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 "لا أريدُ لهذي القصيدة أن تنتهي"

ارة سعيد جرجس  خم 

 المدينة 
ُ
 صورة

ة دماءٌ في الشارع العام  القامشلي: ثم 

)  أغنية تصدُح من بيت جاري )الديري 

ةأ  بواب معدنيَّ

 هل يمكنني النوم

سَمُ النهايات
َ
 ق
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 سمكة داخل الأكواريوم

00 

"سمكة داخل الأكواريوم" هذا ما فكّرت فيه وأنا أقرأ هذا 
الديوان، سمكة نحيفة وناعمة، رققّها الشِعر، تدور من زاوية لأخرى 
وتُطالع الخارج من خلف الزجاج بعيون جاحظة، تدور وتدور قبل 
أن تنسحب إلى وكرها، كأنّ هذا الأخير سيحميها لو انفجر 

بالخسارة أقل عندما ننسحب إلى  الأكواريوم. ربما يصبح الإحساس
أوكارنا... لا أعرف... أو ربما نحن من نتوهّم ذلك عندما ننكمش 
على ذواتنا... لكن عندما يتهدّم كل شيء في الخارج أو عندما 
يصير الخارج لا يشبه صورته في عقولنا وذكراه، عندما تصدأ المرايا 

ان الذي كان يمرّر بعد كل الوجوه التي خبِرتها، وعندما ينكسر الميز 
الحياة بين نهار نعيشه وليل نتهكّم ونجردُِ فيه ما عشناه ونسكر 
ونحن نبكي أو نغني، عندما ينكسرُ الميزان... تتأكّد عبارة بودلير 
التي تقلِبُ وظيفة النوافذ لتجعلها ثقوبا يطلّ منها الخارج الأعمى 

حلم على الداخل "الأسود أو المضيء )حيث( تعيشُ الحياة، ت
 الحياة، تعاني الحياة". 
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جمع جوان تتر في "الموتى يتكلّمون هباءً" تجارب كتابة عديدة 
ومُتباينة، مثل عامل متجر منهوب بقِيَ في العمل لساعات إضافية 
لجَردِ المبيعات والمشتريات والخسائر، وبعد أن غادر الجميع 

مبوّبة وانتصف اللّيل جمع ملفّات الحسابات كلها وانكفئ. قصائد 
بلا عناية كبيرة في العنوَنةَ، قصائد طويلة وأخرى قصيرة، شذرات 
تختزل ما قبلها وأخرى لا تعني شيئاً، يوميات... يوميات مهربّة... 
حياةٌ مهربّة، حياة داخل أكواريوم، حوض سمكٍ مُغلق ومحاصر، 

 وفيما يحكي العالم عن البحار ومآسيها، ينسى الجميع الأكواريوم. 
لجميع الأكواريوم بالموت الجاثم عليه، وبالحياة التي ينسى ا

فيه، أو ما تبقى منها، مثل الغاز الذي يتبقى للشاعر في قعر الجرةّ. 
الحياة البعيدة في العواصم والمدن، البعيدة عن القرية، والتي تسقط 
في البحر )بعيداً أيضاً( وتئنّ في المخيّمات، الحياة الحاضرة في كل 

ات والمتناقصة هنا. ورغم أنّ جَوان قد كتب في قلب تلك الهُناك
بُ عَلينَا الدنوَّ مِنَ الذكرَى إلاَّ للِتَسليَة، وَليْسَ عَلَينَا ديوانه:  "لَا يَ تَ وَجَّ

عرْ" إلا أنه يخاطر بالدنو أكثر، من  أن نبَقَى عَلَى مَقربُةٍَ مِنَ الذُّ
القاتلة...  الذكرى والذعر على حدّ سواء، ويلعب في تلك المسافة
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ربما لأن سؤال الكتابة الأكثر حضوراً هو "من يصنع الذكرى؟" نحن 
أم المكان، وهل تبقى إذا ما غبنا أو غاب المكان، وهل ننجو إذا 
بقينا لنحرس هذه الذكرى، أم نهلِكُ مع من ماتوا ومن تركوا؟ وهل 

 فعلاً نحن باقون لنحرس الهواء، أم هو عذر حتى لا نهاجر؟
تابة امتحان للشاعر وللأشياء، نجدُ جوان يقتربُ أكثر ولأن الك

من الذكرى لامتحانها، ويكتبُ عن البيوت الصغيرة والدافئة 
والضاحكة، عن أماكنها اللا مرئية التي تبتلع كل ما هو زائد. يكتب 
عن نفسه، عن الشاعر الذي قد ينتحر أو يموت ميتةً عادية. شاعرٌ 

نة اليوم. يكتُب عن صور الذين ماتوا يموت لكن لا انفجار في المدي
أو تركوا أو انتحروا وعن الذين بقوا، علقوا ربما، عمن لا يأبه للذكرى 
ويخترع سبباً اسمه "عدم وجود سبب" لكي يبقى ولا يغُادر... 
يسمّيهم واحداً واحداً، يسمّي أماكنهم أو يهدي لهم قصائده، شعراء 

 وأصحاب محلّات وبشرٌ عابرون... 
الأصحاب من حضر منهم ومن غاب، كما يقول مطربو إلى 

 الراّي في بداية أغانيهم الحزينة.
 

 الجزائر العاصمة. / 7102-07-07 / صلاح باديس                                   
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 وت  ع  أتي الص  اتف.. ي  اله   بر  ع  
 
 و  ميق
ً
 ا
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 ج   ن  أ

 
 ث

 
 ما تتكل

ً
  م  ة

 
 بر.. من ق

..ه   ل إلي   كذا خي 

 لفراق  المنزل الص  
ً
ُينما غير"، أظهرت  ألمي "مات  الأب  متألما

 ق  
 
 ة الج  ط

 
 ت  ار ت

 
 ق

 
 مسوس  م   ز  اف

ً
  ُآلم   ة
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 أع  م  ل

 
 العلاق
 
 الق   وت الأب وتقافز  م   ُين   ة

 
 ط.. ط

 
 
 أن
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..د  أهذي... ق  لت 

  البيوت  
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الإسمنتية  واميد  الع   بكي الأحلام  وتنوح  ك... ت

..
ً
 تتقافز  ممسوسة

 
 والقطط
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** 

 في المطب
 
ينة  

 
التي .. وأقداح  الشاي.. فناجين  القهوة خالسك

سيت على عجل..
 
 احت

ة   ثم 
 
عاد  ترتيبه، أن نرق ين  د ما يجب أن ي  جة  داخل   مطمئن 

 
-الثلا

 
 
 صنيع  الموت

 
 ى غ

ً
.. -البا  ونحرص  على هدوءٍ ما خفي 

 
 حين   على يقينٍ من أن   ل ضير  أن نكون 

ً
ي  الرياح تغدو لطيفة نغن 

 لها داخل  البيت الصغير.

** 
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 الس  ج  
ً
ه أن يكون ا  في المنزل.. المنزل الصغير الذي أود 

 ع  قت  م  
 الكرس ي الخيالي  د 
ً
 للغياب .. ا

 م  تآم  م  
ً
 تمة.ع الع  را

 في المنزل الص  س  ال  ج  
ً
 أكثر... غير.. لش يء  ا

** 
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** 

ة، يهتفون لبعضهم غمغماتٍ ل أفهمها، ب  المار 
 
ينٍ واحدة أترق ع   ب 

  .!!
ً
ر  لنفس ي مبتسما س 

 
 "ثم  لعل  الموتى يتكلمون هباءً"، أ

دهاء  أن أسكب زيت قلي البطاطس من شاهقٍ على رؤوسهم 

الفارغة الآن، أو ربما هي  دناءة، "الدنيء رجل  يبيع"، أعترف 

ه  للنائمة   روح 
ً
ا د في ضوء شمس  الشتاء، فار د  للسرير الممد 

ت  ل ب  ع 
 
قد ت

 
حيلة، ل يلة البارحة وهي تشهق  عبر  السكايب ُرفقة  الن 

ها ُبيتٍ على شاطئ، أو لعل  الكاُوس  د  ع  !، و  اللعين  الألماني 

ات  اتٍ ومر  ر سلامها الداخلي  لذا شهقت مر  د 
 
شأن الموتى ك ب 

أنني 
 
ك ت  و  م 

 
ل
 
ك
 
!"، ت يب 

 
د الغ ها النفاق يا سي  : "عمت  مساءً أي  وتقول 

ئة أو   متهر 
 
اري الأسلاك.طاولة ال ع   شاحن  هاتفٍ جو 
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 في تلاوة الأُراج لفؤادي الذي ل يسمع  غير صوتي  
ً
غارقا

هقت 
 
ما ش

 
ال
 
 عن ذاتي ُأن  الحرب ستنتهي ط

 
ف  

ف 
 
خ
 
فيض، أ

 
الخ

ا من الغيب  غير  متراُطة  صال، دللت  م   
 
 وانقطع الت

 
حيلة الن 

 في الأُراج السخيفة.. 
ً
 حتما

 
ة ق  النبوء   

حق  ت   س 

ه د 
 
ل ت و 

 
ك  ُ نا 

 
، العجوز  جارت عقةٍ مات  -ا العشريني  ر  -إثر  ص   

كر 
 
، أ

هوي من  ن  ق  و  ع  ص  ن  نا س 
 
ل
 
ة، ك ق  يا جد  ع  ص  ن  نا س 

 
ل
 
العبارة القديمة: ك

ت  الرؤى وازداد  اليقين!!
ن 
 
ا الصباحي  أغ ه  باح 

 
اهقٍ، الكلاب  ُن

 
 ش

  الموازي للسرير، ثمة معجون أسنان ل تستخدمه  
 
على الرف

 ولست  
 
حيلة اعة أسنانهم! ربما هي لشبح  الن   ُنص 

اهون  ب 
 
ت ن ي  م  م 

ت في الكاُوس، أقنعت  ذاتي كي أُتعد  عن الرعب، ل وقت   المي 

 للرعب هذا الصباح، 

، البرد  ل شك   ر   
 
مات البعيدة التهم  أفك أطراف اللاجئين في المخي 

، أنا جالس  على أريكةٍ مريحة  ض الإثم  عسكراتٍ ترو  كمثل  م 

ه، إني أسمعه يلعن ويترك زوجته وجا
 
اب يلعن حظ

 
ري الحط

ة!
 
ث ه ج  اقها وينام  كل ليلة كأن 

 
 لأشباح  عش

** 
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ني أرتجت  الأُواب  والنوافذ
 
من أن  الغد يمد   ،على الرغم من أن

نت 
 
ة، الذكريات  تمك ن  ه 

 ذاتي الو 
ً
 ا
الهروب  من لسانه مستفز 

المنزل، دميتي الصغيرة تبتسم  واختفت في مكانٍ ما داخل 

 التي ل 
 
ت والأقلام  القديمة ر  خ 

يرتي، الكتب  كذلك  س  لرتباكي وح 

.
ً
 ناصعا

 
 سوى الفراغ

ن   
 تدو 

 الموتى الذين تناسوا ذكرياتهم داخل  الغرف  العديدة  
 
ظ هل أوق 

ق  المرآة   من قعر  حنجرتي، أستنط 
 
للمنزل؟ أنقذوني، أهتف

ب  
 
ة التي القديمة التي خ

 
 في الماض ي، الملابس  الرث

ً
ر ت وجوها

 ، ت 
 
ك  ُ اُتعتها ذات يومٍ من حانوت ثملٍ يبيع  الرجال  ثياب النساء  

  ش يء، أصوت  
 عن كل 

ً
 لمقاتلٍ فر ت، غائبا

 
 القديمة

 
الصورة

 ُرنينها كرنين  
ً
ة
 
ختال ، أقبض  على الذكريات  م  س  للتو  ع 

 كضفدعٍ د 

 
 
اق ة  أي 

 الآحاد. م  رعٍ في الكنيس 

** 
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 ُما يكفي لأن أقول لذاتي: 
ً
 لست  شجاعا

 عن الوقت الذي أهدرته في العاطفة، أنقر  تاه  
ً
، وبعيدا الغبار 

نقراتٍ خفيفة على جدار الأشياء كي تستيقظ دون أن ترتعب 

.. ت  ب 
 
ر أهوال ما ارتك

 
 وتتذك

 الآن ض  الف  
ً
ك، ثمة من يرتكب إثما م  ح  ماء  ليس لك  وحد   

 
 ط

ً
المرآة  ا

 ص  اأو ُ
 
 ق
ً
 في غرفةٍ  ا

ً
 فسيحة الأنواء. على ظلاله وحيدا

** 
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** 

رب الأشياء وليونة ملمسها، يشعر المرء  على 
 
على الرغم من ق

 الضد  من ذلك،

ة عندما نستيقظ كي نشعر ُخشونة   ب الأسر 
 
إذن، علينا أن نرت

كره، كما أن  الوقت ل يسمح لصفاق اتٍ أخرى، كأن أنهر النوم وم 

الكلب المربوط بعمود الإسمنت أو أتشاجر  مع ُاعة البيرة 

 حد   دعوى ُ
ً
با
 
 مرت

انتهاء صلاحيتها للبشر، كل  ش يء ل ُد  أن يكون 

 القرف.

** 
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** 

اب وناطور  البناء، 
 
، الحط ر  كل ش يء ذاته 

 
وهي تنس ى  الوالدةيتذك

ة زواجها قبل سنواتٍ   حين تغفو على مخد 
ً
الأضواء مشتعلة

ن 
 
 الذي كان يشتم نصوص الأصدقاء لأ

 
بعيدة، الرجل  الكفيف

 من يقرأ كان يتلعثم في استنطاق الكلمة، 

 فلمن كل هذه القهقهات 
 

؟، وإل
ً
ا ولكن هل نس ي  أبي أن يموت  حق 

 قن  الدجاج؟!.التي أسمعها ُوضوح في غرفته المجاورة ل

** 
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** 

ة الغاز الصغيرة، منذ ثلاثة أشهر وأنا  ئ جر  نسيت  أن أعب 

جرعة تكفي لإعداد فنجان قهوة، ذلك أمر   بهااستعملها، كان 

ة؟، أسأل  أكيد، هل هي الأشباح  عادت إلى احتساء قهوتي المر 

رٍ ُما سيؤول إليه حال الشبح آن ان
 
تهاء نفس ي دون توريةٍ أو تفك

ه سيتدارك الأمر، يسرق 
 
،  ل ُد  وأن ة بشكلٍ تام  الجرعة المتبقي 

ة جاري "الشاب  النحيل" في الطاُق الأعلى.  جرعاتٍ من جر 

** 
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** 

ثبتة فوق رأس ي؟  ماذا لو انهارت قطعة الحديد الم 

 س  
ً
في صدري العاري، ولكن، أنا وحيد  في المنزل الذي  ز  غر  ت  حتما

ذ تهافتت ذكريات الوافدين إليه في الأرجاء  ر  النور م  لم ي 

، غير أن  مشهد الدم وهو يسيل  من فمي  
ً
ا ة، ليس  مهم  الرخامي 

نصف المفتوح سيغدو ذكرى ُاهتة، نقاط الدم على جدران 

ة، سيكتب  فوتوغرافي 
ً
 علامة

 ون عني في الصحف: الشرفة ستكون 

 غادر مواطن  آخر وما من تفجيرٍ في المدينة!!.

ا المساء، إلى أن يكتشفوا أمر  ى الصباح، وربم   حت 
ً
دا سأُقى ممد 

موتي، ستصل  رسائل  كثيرة إلى علبة الوارد وأجملها تلك التي 

 تقول :

، لم ير  أيلول  هذا العام... يا للمسكين" اه   ..."أو 

** 
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** 

خنا" منذ ُداية توافد  
ن الذي "دو   

 
، يصرخ  المؤذ شاعر  مات 

قها ينس  ل إلى الأرض، شاعر مات  ولم  س  الر   قصيدته التي مز 

ل  الكلمات، تقول    ويتسو 
ً
يرا

 
على مرأى من الضباب، كان  سك

، هذا  أت منه، يبكي كالأطفال ويقهقه  كالممسوس  والدته التي تبر 

 ، ...فقط كان  صنيعه  ...شاعر  مات   شاعر  مات 

** 
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** 

 ، ع في الأنحاء  راء  الموز   في القرية، وكذلك  اله 
ً
الهواء  كان نظيفا

، كان  لوحده  أ للذُح  ه يتهي 
 
كان  أبي يمسك  عنق الزجاجة وكأن

، كنت  الصغير  عد   في الب 
ً
ة  قصي 

ً
اما ئ لنا أي  رد، يخب  داخل الس 

 الوقح، 

 على خير. 
ى الآن أنام دون أن أهتف: تصبحون   ل زلت  حت 

** 
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 الأغاني

 إلــــى : خوشمان قادو

 

 

 

 

 

 

 

 

ه على حائطٍ ترابي   *-  قوا رسم 
 
د، لم يعل ت  ولم يدفنه  أح  مي 

 ,!!يتهاوى من ثقل الصور، كفاتحٍ أو شاعرٍ أو يتيم

 .ولم أسمع التلاوات الرقيقة فجر  موته   ميت  

** 
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ني من حلمي، ل أرى الأقدام  ول -  ألتفت  فلا أرى الكهل  الذي شد 

ار، أسمع النحنحات القديمة  ة أمام ُاب الد  الأحجار المرصوص 

 ، بن 
 
ني لأني سكبت  الل ي وهي تنهر 

 
 لجدت

ة ذئاب  نمت مع  أيتهاغادري  الروح مع أشباهك  ول تؤوبي، ثم 

نة  ة من يفترس  القلوب  الآن على الشرفات  الملو  ، وثم  ة 
 
الطفول

 .ُرايات  الخسارة

** 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، هكذا يود  الغائب  -   عقلي ُقلب  من أود 
ً
الأغاني إذ تصدح، ذاكرة

ر ُذكرى الشوارع 
 
ه على الورق  المسط العتيقة، أن يرسم  ُكف 

ع  الأسماء والألقاب؟  
 
رق  ماذا حل  ُالنهار الطويل وهو  ي 

** 
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كل  أمرٍ يؤوب  إلى ما كان  عليه، الطفل  يغدو فتىً ويسترجع  كل  

 .الذي كان

** 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجين   ن  ب  الف   
 
ت ر 
 
ا أ

 
أن لي  و   الأمر  ع 

 
ط ل 

ت 
 
خ يرةٍ.. ي  زٍ أو ح  ج  ع 

 
ا ك يء  م 

 
ش 

ة...  راُي 
 
ح الت

 
ع الأسط ارٍ م  ج  يم  إثر  ش 

 
ها الغ ث  و 

 
 التي ل

قاد. ني إلى الر  سبق  وهمي ي  املي.. و 
 
د أن تفق 

 
ر ى أ ا ج   م 

ً
ا م  ات 

 
 ك

رتيب  
 
عيد  ت

 
نا لأ ا ه  أفة  ه  ن ر  ا م 

فتر ذاكرتي.. م  ريبة  في د 
 
 الأسماء  الق

** 
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ل! اء  الأز   د 
 
ة م 

 
ك  الح 

ارقة
ف  ك  للم  ح  أنا أض   أقول  و 

 ُالفلاسفة!
ً
 أصلا

ً
ها  آب 

لست   و 
ً
كيمة  ح 

كون 
 
ح أن ت

 
صل

 
ياتي ل ت  ح 

 للخير  
ني أن يكون  هم    مبتدأ، ل ي 

 
هلة .. أفتح  نافذة  س 

 
ها حركة إن 

نه.. د  الكائنات ..هو  ذا الخير  في تكو  ع  رفة لتس 
 
 الغ

** 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..
ً
ا ه  وكان  المقعد  خالي  تاة تحب  انت  الف 

 
 ك

...
ً
ا قهى خالي  ه  وكان  الم   تحب 

 
انت الفتاة

 
 ك

** 
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.. ك   أشتم  اليباس  في مفاصلي ول تتحر 

 
ً
ةٍ أرفع يدي اليمنى عن عين الشمس لأغدو وحيدا

 
  بساط

ُكل 

ن،  اخ  ، أمام القرص الس 
ً
 ،عاريا

!! 
ً
ل أيضا  

، ل متسو   ل ملك  سواي 

** 
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احة العتيقة لذاكرتي  في ُيروت، في الس 

 في ُيروت، وراء  الحياة.

** 
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ات(!!  )والبنات  جميلات  شهي 

 أمام عيني 
 
 رايات  ُيضاء ترفرف

 )البنت  طاهرة(، وكأن  والدتي هي من أرضعتها إثر  ليلٍ غامضٍ،

، فقط رايات  
ً
سر  لنفس ي، ول الآن أيضا

 
، أ

ً
دا  

 جي 
الغد لن يكون 

 و)البنات  
 
ات!!ترفرف  ( جميلات  شهي 

مرة؟ ، ل 
 
 ُالث

 
هل يفعل بي  النسيم على الشرفة  ما فعلته الشجرة

 داء  الأحمر(... أظ
ة، )ارفعي الر  ه والليل  مومس  شهي  ، هكذا أتفو   ن 

 
 
ظ نس ى بعد هنيهةٍ، كمثل شيطانٍ أوق   كحلمٍ ي 

ً
أمض ي متثاقلا

ة(،   يا )صبي 
 
 الرغبة

م    
 
، فقط أرق

ً
 أو حكيما

ً
 ُما فيه الكفاية لأكون رحيما

ً
لست  عجوزا

ازةٍ، ألمي يسبقني ُخطو 
 
هار  الذي الخيبات وأسير  ُدون عك ةٍ والن 

 خلفي توأمي.

** 
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!!ل تقف   كجدارٍ آيلٍ للحب 

م السرير وأنت   ُقد 
ً
ة د  ما الخطأ في أن تلقى يدك  اليمنى مقي 

 تستيقظ من سباتٍ عميق؟،

سات.   ُالموم 
ب ُالأطفال والأمل كمثل ليلٍ يعج   

 الأشجار  ترح 

 في الغياب، 
ً
 حزينا

ً
ا كان  وطنا ، أو ربم  ه  وطن 

 
 إن

ر في أن  للفجر 
 
ها الظل  البعيد، لنفك  أي 

ً
ر في الأمر  معا

 
أظافر    لنفك

ى تباغته في الظهيرة، وكمن طو  يلة وقذرة، أو أن  للوطن الآن  حم 

 
 
ه ُبنت  شفةٍ أقطف  أن يتفو 

اح ومن ثم   عاش  دون  ثمرة التف 

فس وأمض ي!!   أرميها في قاع الن 

** 
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  في القرية، لكل  
ل تجادل الفكرة، ول تغضب من النسيم المغبر 

مة. ل 
 
ك
 
ةٍ ك ةٍ ونقي   لقبٍ جرح  كندُةٍ جلي 

تها  ة؟، ماذا صنعت  أي   ُ ها الوقت وأنت تسر ح في الغا ماذا صنعت  أي 

 الليالي الفاجرة؟ 

ام العتيقة، ل تقف   : ل تجادل وأنت تمضغ  الأي 
ً
قلت  همسا

!!  كجدارٍ آيلٍ للحب 

** 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فما كل  هذا 
 
، وإل  الإسمنتي 

 
ة تجادل الحائط

 
ل ُد  وأن  القط

ي؟  الضجيج يا أم 

 نامت.
 
 ل ُد  وأن  الصفصافة

 ل ُد  وأن  السرد  عجز  وأن  الضباب  أنثى .

 



38 

 

 

 

 6102صُوَر 

 

 

 

 

** 

 على 
ً
ل معا ناءه  كي نتبو  ، وكان  أبي يأخذني إلى ف 

ً
ا كان  البيت طيني 

رام،   ما مض ى من صورٍ، وكان  كل  ش يءٍ على ما ي 

 في نظر  من 
ً
ا أرنو الآن إلى الخلف ُنظراتٍ خاطفةٍ كي أُدو معتوه 

 غاُوا،

ر
 
نش قة على م 

 
الة صدرها المعل ئ حم   الجيران تخب 

 
 وكانت اُنة

ه   صورتي على الحرير، كنت  أتفو 
 

ر  إل ُص 
 
الغسيل كي ل أ

ة  ولكل  عاُرٍ، أن  ُريد  الموتى في 
 
للرصيف الأُله ولسياج  الحديق

ر.
 
 دربه  إلينا ولكن تأخ

** 
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** 

ني هو ما يمكن لأي ممسوسٍ أن ينتاُه!، ل، تقول    ُ الذي ينتا

 صديقتي : 

ق  والفراغ   ونا نحو  أُوك  العالم ضي 
 
 خط

ً
، معا

ً
ا
 
ق الذي مات  غر 

ا.  ن 
 
ق
 
 الباب لنغلقه فأغل

** 
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ان  الوقت! ي  ر   في القلب، س 
ً
ن  خلسة دند   اللحن  القديم الم 

** 
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 قولوا أي  ش يءٍ للعصافير، 

 الأسرار في الغرف 
بون   

 
 ُينا هم يرت

ً
قولوا: الضباب لفظهم جميعا

 عن أوامر الإله الغارق 
ً
المقفلة البعيدة، داهمهم الضباب  غفلة

 في دفن الموتى ، 

 اصرخوا في وجه العصافير وقولوا: 

 ُبراءةٍ على النوافذ،  د  المطر غاُة الأقمار، سي  
كل ش يء يطرق 

صق  ال في انتظار ألغامٍ  -آخر البلدة -مستنقع وجداتنا العزيزات ل 

 ل تنفجر . 

لوا على  لوا الجدران وتبو  عوا الأرصفة وقب  غادروني إلى الغياب، ود 

نة. لئلا  العتيقة الصور   تبدو ُي 

ت على رأس ي وكذلك طفلة 
 
كل  ش يء جليٌّ الآن، الغيمة التي حط

 الجار التي ماتت إلى جانب السياج. 
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 سَكَاكيُن الوِحْدَة 

 

 

 

 

 

ايَا:                                            ** -
َ
وصُ الحَك

ُ
خ
ُ
 ش

سر  للجدار النائم، 
 
، هكذا أ

ً
ما جرى لم يك  حلما

ظ  حص ى وهي توق 
 
ا أنامل  كثيرة ل ت ه  ت  س  للنافذة التي لم 

ة،  المسترخي في أحلامه، الغارق في موسيقاه الداخلي 

 مع 
ً
الشارع الطويل الذي كان  يحوي البيت ما زال  قائما

 في ذاكرتي 
ً
تغيراتٍ طفيفة، أرفضها، وأُقى محتفظا

ُ 
ً
ة صغيرة تحوي نافذة صورتها الأولى، غرفة أسمنتي 

افة، وأصوات  الموسيقا   شف 
 
ة على الشارع، ستارة

 
مطل

 الخطوة الأولى في الشارع المؤدي إلى 
 
مسموعة آن  تخط



43 

 

 كارمينا ُورانا لـ 
 أناشيد 

ً
ا أحيانا البيت، )هايدن( أو ربم 

ر على
 
خرى حينما يكون التذك

 
 أ
ً
 )كارل أورف( وأحيانا

ه تسمع  )أم كلثوم( وهي تصدح في وضح النهار على  أشد 

 على 
ً
 مسترخيا

ً
امت  دوما ا هو معتاد، الص  م  النقيض م 

 تتبعثر  الكتب على سطحها الخشبي  
 
كنبةٍ قديمة حيث

طة ُالأزرق 
 
المهترئ، مجموعة أوراقٍ ُيضاء مخط

ة التي   كتبٍ، الرفوف الخشبي 
 
الناشف أو أغلفة

ن أشرطة ك ها تتضم  اسيتٍ يعلوها الغبار  القديم، "إن 

 وبعضها لي"، يقول  
ً
ا لشقيقي الذي يقيم  في أوروبا حالي 

سمع. امت الذي يضحك  ُصوتٍ هامس ل يكاد  ي   الص 

سطنطين 
 
، كانت  ُيتروس)ق كافافيس( الإسكندراني 

فت من  قصيدته "المدينة" هي أولى القصائد التي تعر 

 قديمة خلالها على شعرٍ حقيقي  وإ
ً
ن كان ذلك ترجمة

ا   الذي كن 
ً
ل يمكن  النظر إليها، ومن ثم  اليوناني  أيضا

 ما 
ً
 أن  البدايات دائما

 
نشبهه )يانيس ريتسوس(، إل

 الطبيب الصديق عن دمشق  
 
 ذات نكهة، أحاديث

تكون 

 عن المدينة الصغيرة 
ً
 الشعر بعيدا

ن   
وعن أسماء  تدو 

ة ال عامة للسينما كذلك الأمر التي تأوينا، عن المديري 
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ارة لحظة   له أُواب السي 
ومديرها الذي يفتحون 

فض ي للخارج، الدخول  إلى عالمها  هبوطه الدرج الم 

ها أحاديث ما 
 
الذي يشبه عالم البوليس السر ي، كل

، هل يكفيني السرد  كي أنس ى  زلت  أسمعها الآن ُجلاء 

ها حيات ي التي الآن؟، ل أعتقد، ما جرى ليس ذكرى إن 

 أنني 
 

كانت ول تزال تحيا وإن في مكانٍ آخر  بعيد، إل

. ، أصرخ  سها، ستعود   أتحس 

ص زوايا غرفتي  - ، وأنا أتفح 
ً
رد  لي همسا هذا ما قاله الس 

 ما 
 
امت ُالأليفة، المدفأة  الرجل الص 

ً
التي نعتها يوما

د  التي استخدمناها، لو  زالت في مكانها، والوسائ 

 أ
 

مت!!، إل
 
امتة في سرد الأحداث تكل ن  لها لغتها الص 

ن  عصائر  العتيقة، فناجين  الشاي التي كانت تحتض 

طة،  غب 
 الم 

 
امت  في لحظات  الفراغ عة يبتدعها الص  منو 

ة غشاوة   ُالتأكيد، ثم 
 

ولكن هل هذا كل  ش يء؟، كلا

، على غرار ما كان  ةٍ ضباب   الرؤية، كل  رؤي 
تحول  دون 

ري، يقرأه الصامت من   ف النف 
وريقاتٍ للمتصو 

لل حياتي الساُقة، 
 
ل الذي عرفته خ ف الأو  المتصو 

 
ً
لة

 
شك  وم 

ً
ة
 
من كنت  أعشق الكلمات وهي تخرج  مصفوف



45 

 

ى وإن كانت اللغة أغلب  الأحيان  فم الصامت حت 

مت  الآن  ه 
 
تعاندني ويستعص ي الذهن على الفهم، لقد ف

 سؤال الغريب و 
 
سلواه، فقط ما كان يجري، اللغة

 عنصر  الإيضاح في زمن الغموض الذي أعيشه، 
 
اللغة

 لستحضار ما كان  
ً
 أداة

 
هذا كل  ما في الأمر إذن، اللغة

 قبل سنواتٍ بعيدة.
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** 

 أن  الأماكن لها أرواح تشتاق ومن ثم  تلهو  -
ً
أعي تماما

 عن كل  ضجيج، وأن  الأشجار الحاضرة 
ً
لوحدها بعيدا

ةٍ، هل كانت لنا على  الكلام تشتاق  هي  الأخرى ُكل ُديهي 

اء  غير العادل؟،  ز  ى هذا الج 
 
لق

 
ى ت قلوب  قاسية حت 

ى ما ل يمكن لأحدٍ أن يراه في عيني طفلٍ  أمض ي وأنا أر 

، يا آلهة الذكريات أنقذيني، وانتشليني من  ه  قديمٍ كنت 

س ولو لبرهةٍ عاُرة، أن أستع تي، دعيني أتنف  يد و حد 

ة. ن  ف 
ة الع  ج العالم إلى هذه الألفي 

 
ذ ول  قواي  التالفة م 

ةٍ من الضحكات   من الماض ي وعلى مقرب 
ً
قريبا

ُصر الرجل  الطويل ذا اللقب الآتي من 
 
الواسعة، أ

كتب الحكايا القديمة بعد تحويرٍ ُدعوى اللفظ 
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، )شهرزاد(، أستمع  إلى اللهجة المبتدعة التي  المستمر 

ت، أرى  ل تشبه أي  
 
 من الأزمان  التي ول

 
، لغة مٍ حي 

 
عال

 الوافدة من الداخل السوري  وهي محتقنة 
 
الشاعرة

لضحكاتنا على القصيدة اللا )قصيدة(، هل كان  لنا أن 

نضحك؟، أستنطق  روحي المدهوشة الآن، أجل، كان  

ب  نفسها  ه 
 أن نقهقه لأن  القصيدة ل ت 

ً
علينا جميعا

ةٍ لمرأةٍ ل تقرأ لأنثى كاذُة، ول تن
 
 ُبساط

 
 المفردة

 
كشف

ا  داءٍ أو ربم 
 
" وتدع  زوجها دون غ ة "الطليعي 

 
سوى مجل

ر دنا من 
 
!!، ط

ً
تنس ى أن تعير طفلها الوحيد انتباها

الثقافة، ثقافة السلطة التي كانت فوق كل  سلطة، كما 

رعت الفوض ى ُدواخلنا  ه  بها القائد  الخالد!، ز  تفو 

 
ً
، وأسوة

ً
ة جرفنا السيل  نحو  عنوة ُالفوض ى العام 

ا ومن ثم  أتلف أرواحنا.  ن  ب  لام الذي أعج 
 
 الظ
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** 

ا الألم،  سنكبر لوحدنا، ل أحد سوف يحمل عن 

ر، 
 
سنهاجر ونملك ما يكفي من الذكريات، الآن أتذك

 هنا في وارد أن 
فقط بعد سنواتٍ من الغياب، لست 

ث عن الذكريات وحدها، ف هي ليست ذكريات، ُل أتحد 

ةٍ أو إخفاء، سنعلم   اهن الذي أُصره دونما توري  ها الر  إن 

 أن  ل مدن تحوينا سوى الذاكرة، أن  ل مدن 
ً
جيدا

ا سوى مدينتنا، لم أك  أستطيع  تستطيع  أن تكتب  عن 

أن أعرف ماذا تعني الأغاني لول مجموعةٍ من 

 في مرحلةٍ مع
ً
نة الأشخاص الذين اجتمعنا مصادفة ي 

من العمر، كان  الفارق ُيني وبينهم في العمر والثقافة 

 بعد فتراتٍ طويلة 
ً
، وبان  هذا الفارق واضحا

ً
ا  وجلي 

ً
كثيرا

د ومن ثم  دة والكتاب الجي  رت  فيها الموسيقى الجي  ب 
 
خ
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أطلقت  للفوض ى عنانها وتركت عمري يسير على هداه 

ة رغبةٍ ُداخلي كما الآن و   أنا لوحدي.دون أن ألجم أي 

 

 

 

 

** 

اهن الذي ل  كانت الليالي تعني الكثير على عكس الر 

رائحة له سوى الدم  المسفوك، كانت الليالي تعني 

 والضحك على ما جرى في النهار ُأسره، اللهو 
 
القراءة

والموسيقى والقراءة والكتاُة، كان لكل  ذلك وقت  

كافٍ، كان للسخرية  مكانها الأُرز ُين مفردات 

ل الآن، ماذا لو كانت الحياة على الحياة/حياتنا، أتساء

؟، ماذا 
ً
 أو ترحال

ً
 ولم نشهد ثورة

ً
ما كانت عليه ساُقا

ا سنلهو، يسرد  داخلي الكثير   ع وبأي ش يءٍ كن  ا سنصن  كن 

ٍ له، الليالي كانت تعني الشخوص  الذين 
ويثرثر دونما راد 

 
ً
 ما قريبا

ً
وا في حياتي، دون أن أعي أن هناك يوما مر 

  
 
ر عليهم وعلى سيكون متوف  ُكثرة كي أتحس 

ً
را
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اُتساماتهم، هناك المزيد من الوقت كي أُكي، أقول  في 

م عبر الإلكترون، 
 
 لهم حينما أتكل

ً
ا
 
سر ي كي ل أُدو هش

 والستفسار 
 
ة ى التحي   ول يتعد 

ً
ا
 
 جاف

الكلام الذي يكون 

عن عراكٍ ما جرى ُالقرب من مكان إقامتي ُين 

حين ل
 
 يعرفان على ماذا يتعاركان فصيلين مسل

ى من  !!، هو اطمئنان  فقط على ما تبق  فان الدم 
 
ويخل

ر الأمر ومن ثم  أمض ي إلى عملي   
، هكذا أفس  ام لدي  الأي 

، هو عمل  كي ل أهاجر أنا 
ً
 ُه مطلقا

ً
الذي لست  مقتنعا

 إلى الأُد في معسكراتٍ للاجئين لم 
ً
 وأُقى وحيدا

ً
أيضا

ا  ما في ُيروت العاصمة،  أعتد عليها أو ربم 
ً
ا يوما ه  رت  ب 

 
خ

/الأرواح  التي  ، الكتب 
ً
الموسيقى هي ذاتها والكتب  أيضا

ة رائحة للمكان  ترفرف آن  المحادثة عبر السكايب، ثم 

ة  
د  ح   للو 

ة سكاكين  أتحسسها ُيدي  الناعمتين، ثم 

ا. ه  ر  ُص 
 
 أ
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عر ِ
 
 الش

 

ها الإله،  - عر أي   
 
نا الش

 
ق
 
،"ل رق

ً
 وغياُا

ً
ت العروق  ذهاُا ف  ج 

  لدللةٍ ما على الفشل في 
 
ش يء  يعجبني" استعارة

 معتلٌّ أو مجنون؟، 
ً
 شعرا

ن   
ذ، أو  ليس  كل  من يدو 

 
التلذ

ني  ب يدور  في فلكٍ واحدٍ وحيد؟، أعط  كت  أو  ليس كل  ما ي 

ن في الفشل!!، 
 
ها الألم ما كتبه صديقنا الذي يقط أي 

م أرسلوا إل
 
ها الأصدقاء، أياديك ر  أياديكم أي  و  ي  ص 

. ريدٍ خائب  ها كم 
 
ل  
ب 
 
ق
 
 البيضاء لأصافحها، أ

 

رى إن انتحرت ذات   -
 
ة ش يء  ما يدور  في ذهني الآن، ت ثم 

رى هل أغدو 
 
ليلة، من ذا الذي سيمش ي في جنازتي؟ ، ت

 من أي  معنى على صفحات 
ً
 خاوية

ً
 وصورة

ً
فقط خبرا

ي؟ !!الإلكترون؟، من   دمع أم 
 
ف  ذا الذي يبكي ويكفك 
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 انتحار

 

 

 

 لو أملك  الجرأة، فقط يا ميشيما، الجرأة، 

ق في وجه الحياة كنت    سأُص 

بعثر  
 
 من عيني اليمنى وأ

ً
د  طفلة ُقدمي الأوراق  التي  أل 

قها عاُرون في حياتي،   مز 

 كنت  سأهتف مثلك : 

 الأُد"،"الحياة قصيرة، وأنا أريد أن أعيش إلى 

 كنت  سأتفر غ للخيال وألوي عنق الحقيقة.
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ي أصابِعَكِ..... ِ
 عُد 

 إلى سيماف حسن

 

 

 

 

 

 

 

 

ة، - سلي 
 
لت  ل 

 
ن  الذكر ى إل  م 

ا الدنو  لين  ب  ع  ج  و  ت   ي 
 

 ل

، عر 
 
ن  الذ ةٍ م 

ب  قر  ى م 
 
ل ى ع 

 
بق

 
ا أن ن ين 

 
ل س  ع  لي   و 

اني...
 
ان  للأغ ن  ق الع  ل 

 
ط ن 

 
ل
 
 ف
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)*( 

- ، اء  ين  الأشي   ُ ة  عيد   الب 
 
ة
 
اف س  عنيني الم 

 
 ت

 
 ل

،
ً
ا ع   م 

 
لا ص 

م ي 
 
ل  و 

ً
ة وي  ا س  ين  ر كض 

 
ق اش   ع 

 
ر ف

ع 
 
 أ

يء.
 

ل  ش 
 
ب  ك ر  ض 

 
ة ت اتي   ع 

ً
ا ة  ريح 

 
عرف ل  الم 

 
 ك

 
ر ف

ع 
 
 أ
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)*( 

م  نتق 
ن 
 
ل
 
دنو، ف ى الآن  ي  ت  يء  ح 

 
 ش 

 
ن  الغياب،ل  م 

ة. مأنين 
 
ر خ في وجه الط لنص 

 
همس، ف ى الآن  ي  ت  يء  ح 

 
 ش 

 
 ل
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)*( 

ني 
 
حيط

 
ر  ت م  اُوتٍ أح 

 
حدي في ت و   ل 

ً
ا د  د  م   م 

أكون  ة و 
 
ليل

 
وات  ق ن  س 

،  الذكريات 

 ، م  ت 
ع  رداب  الم   

ل  الس  اخ   د 
كون 

 
ن ة و 

 
ليل

 
ات  ق و  ن   س 

نا  اس  ف 
 
ن
 
ت أ يس 

 
ن  ل  م 

ادمين 
 
 للق

 
ة ب  ها ه 

ا، إن  ن 
 
ر   ل

 
رف  الآخ

 
. الط اب   للغي 
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)*( 

رد ري ُالب  شع 
 
 ت

 
ل ك  و 

ع  اب 
ي أص   

د   ع 

ك  :
 
ول ي ح 

 
ن البياض  الذ

 
ذ
 
اهمس ي في أ ك  و 

ابع  ي أص   
د  ط ع 

 
ق
 
 ف

حلو لي... ا ي   م 
 

ر  إل
 
ك
 
ذ
 
ن أت

 
 ل
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)*( 

ها  تة إن   الباه 
 
، اللوحة مراء   الس 

 
غيرة الأنامل  الص  حراء  و  الص 

ا
 
ن  لأعمار 

هر  . ة  الن 
 
اف لى ح  نغسلها ع  فردات  س  هشة، م  ل  والد   الغياب  والأم 
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 "لا أريدُ لهذي القصيدة أن تنتهي" : -

 للجروح التي ل تجد 
ً
المكان  هبة الرب  للإنسان، وتورية

الطريق لها لأن تندمل، فقط يرتدي الجرح قناع 

قرأ في  الشفاء، فما قاله الشعراء عن المدن ل يزال ي 

لتنا ُكل هدوءٍ وهمس، وأكثرها قصيدة المدينة  مخي 

 في 
ً
نة تلك التي كتبها السكندراني  كفافيس، ُقيت مدو 

ا سافرت مع الدفاتر ا ٍ يدٍ وسيم أو ربم 
 
ة ُخط لمدرسي 

 المدينة 
 
 صفة

من غادر المدينة من الشعراء، الجنون 

ل   آخر يزيد من وعورة التجو 
ً
ضفي عبقا

 
، كانت ت

ً
أيضا

ها  لين أن   إثر يوم متخي 
ً
ع يوما  التي تتس 

 
، والمقبرة

ً
ليلا

 هائلة، 
ً
 لتغدو مقبرة

ً
سوف تغزو كامل المدينة مستقبلا
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ح نعتقد!، ولكن هل انتهت القصائد التي قرأناها لم نبر 

تحت أسقف البيوت الأليفة؟، هذا هو السؤال 

حى الطريق الترابي الطويل في الجهة  الضخم، هل ام 

 إلى الحدود 
ً
فض ي مباشرة ة للمدينة والذي ي  الشمالي 

ة من يرسم  ة الأطفال والذاكرة(؟، ل، ثم  ة )عدو  التركي 

زنة عن ُالألوان على السماء 
 
قصائد هادئة ومت

المدينة، قصائد لن تنتهي بسهولة، كم  الكلمات التي 

 من 
ً
 كاملا

ً
 ُأن ترسم عالما

 
قيلت في زمنٍ مض ى كفيلة

 القصائد التي ل تنتهي.
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ارة سعيد جرجس: -  خم 

 قادمة من دمشق 
 
ة ، جع 

ً
من أكثر الأماكن رأفة

اُتسامة العم  العاصمة ومن مختلف أصقاع الأرض، 

 ُالأُيض 
ً
المسيحي سعيد، كل  ذلك ُات  مشهدا

والأسود لمدينةٍ قديمة طوت ذاكرتها واقتعدت الأرض 

 الدين الجدد ونسفوا ذكرى كل  من 
 
رها دعاة تدمع، فج 

 ُفعل 
ً
جلس يحتس ي النبيذ المغشوش ويخرج نشوانا

صمت العم  المسيحي، سليل  العائلة المسيحية 

مغادرة المدينة، هكذا ُضغطة  زر   الوحيدة التي أُت

ة ينفجر المكان ُلا عقاب وينتهي كل  ش يء.  ما خيالي 
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 المدينة: -
ُ
 صورة

ه كان يود  أن يرسم الله، 
 
ه الجنون لأن ام الذي مس  الرس 

 الأوراق  صرخاته من النافذة نحو الأزرق الهادئ
ً
 قا

ممز 

ها الرب   ة أي  ن من رسمك ذات مر 
 
"، البيضاء :"سأتمك

 وتصوراتٍ 
ً
ة التي كانت تحوي رسوما غرفته الطيني 

مٍ إغريقي  محار ب من مجلس الكهنة  مختلفة كعال 

ة، استراح إلى الأُد،  ُدعوى المس  ُالنواميس الإلهي 

ن من رسمه ُكل  تأكيد، 
 
سيرى الله الآن وسيتمك

 آخر: "إن كنت  تود  أن تعشق 
 قالها مجنون 

ً
وقديما

 ناجعة للعيش المدينة القديمة ف
 
اُتعد عنها"، وصفة

 أخرى ستوجد  
ً
ة، ولننتظر مدينة داخل النفس ُحري 

 أفضل من هذه.
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ة دماءٌ في الشارع العام  :   62/2/6102*القامشلي, ثم 

 إلى: زانا عمر

 

 

-  
ً
ةٍ هناك انفجار، ُينما أحتس ي القهوة صباحا

 
ُبساط

ة  وعلى موعدٍ مع الأصدقاء لبحث مشاريع خاص 

ا تحت  ذ كن  ا نحلم ُه م  ُالسينما والكتاُة كش يءٍ كن 

ا  حكم النظام السوري  الذي كان ينسف كل  أمل، كن 

بنا أمورنا قبل النفجار بساعاتٍ قليلة، وفي 
 
قد رت

المنزل ذاته الذي تواعدنا فيه واعتدنا أن نلتقي، كان  

، تطايرت الجدران وتطايرت 
ً
ا صوت النفجار مدوي 

ة الأحلام، هنا  القامشلي، أو قامشلو، ل فرق، ثم 

ي، هكذا كنت  أخاطب والدتي عبر الهاتف،  انفجار يا أم 

ر صفو الصباح في 
 
طفل  ُرتبة جهادي  راق  له أن يعك

 وتطاير الزجاج.
ً
ا
 
 المدينة، كل النوافذ انفجرت حزن
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-  :
ً
 الطفلُ مبتسما

 والدم  
ً
 من ُين الركام والغبار خرج  الطفل يريد  لعبة

، ما كان  لأحدٍ أن يرعاه أو يلتفت إليه، غير أن   يسيل 

ا نظن  أن  البكاء  يليق  أكثر ُالأطفال  الماض ي لح لنا، كن 

 
أو ربما هكذا اعتدنا، لكن  الراهن آلمنا، كنت  سأكون 

ى أن أكون قبل أن  ، كنت  أتمن 
ً
تحت  الأنقاض أنا أيضا

غبار، مشهد أرى مشهد الأم  وهي تدمع على مقربةٍ من ال

الأب وهو يبحث عن طفله الذي كان  يضحك  قبل 

 هنيهة.

 
 
اس كان  ثمة حياة على طول الشارع العام  الضاج  ُالن 

وكانت هناك نقاط علامٍ يستخدمها الوافدون للمدينة، 

ها مع لحظة دخول الشاحنة 
 
تهاوت نقاط العلام كل

ر ُتراتيل غيبي   خد 
 
خة وسائقها المراهق الم ة من المفخ 

ا من ُقايا ذاكرة النظام  د أو ربم   
تنظيمه المتشد 
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ة وفق   السوري السوداء، ل زالت التحقيقات جاري 

القائمين على أمن المدينة، رائحة الخبز كانت تعم  

ل الرائحة ُتفاعلٍ  المكان قبل النفجار ُلحظات لتتحو 

راق منذ أكثر من ست   ل عقلاني  إلى رائحةٍ للدم الم 

ت.سنواتٍ 
 
ل
 
 خ
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 السينما :  -
ُ
 نزف

 
ً
جانب الشارع العام  وفي الطريق التي تودي مستقيمة

ن 
 
عة النفجارات في العالم، كان يرك نحو تركيا مصن 

وا   لرجال اهتم 
ً
مكتب  للسينما، ُناء طيني  يحوي صورا

ُالسينما واستشهدوا لأجلها في الجبال، أجهزة مونتاج 

اسات عن  السينما وحواسيب  ضخمة، لم يتبق  وكر 

ش يء، صديقي المخرج كان يربت على كتفي وهو يتأمل 

نت فرق الإنقاذ من إخراج ما 
 
الخراب المحيط، تمك

يمكن إخراجه، ذاكرات  إلكترونية تحوي خلاصة 

الرحلات إلى أماكن  كان يسيطر عليها تنظيم داعش، 

ون السي ة لأطفالٍ كانوا يحب  ون رسوم  الكتروني  نما ويود 

 في الأفلام وغدوا شهداء في لحظة.
ً
 لو يصبحوا أُطال
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 الوجوه :  -

ر الوجوه في )الحي  ُص 
 
منذ عامين ُالتحديد وأنا أ

الغربي( مكان النفجار، ُائع اللبن، ُائع الموالح، ُائع  

قة في الهواء، كل  
 
الملح الذي سخرنا من لفتته المعل

ات  ة وآلي  ال البلدي  الوجوه غاُت في لحظة، فقط عم 

الجرف في جولةٍ هي ليست الأخيرة ُين الأنقاض  

 . والأرواح
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)  أغنية تصدح من بيت جاري )الديري 

 

 

 

 

في المأوى الجديد الذي استأجرته، ولصق الحائط  -

خلفه في مربع الإسمنت الداخلي  القرميدي  الذي يحوي 

ة بعد الخراب الذي  عوائل  من مختلف المدن السوري 

 على أنغامٍ من دير 
ً
 صباحا

 
ق  ُالبلاد، أستيقظ ح 

 
ل

ى  ة حت  ب، أنا لست  في الثكنة العسكري  الزور، أتعج 

غم ولست أحلم  ُكل  ى لي أن أسمع هذا الن  يتسن 

ة  تأكيد!!، يباغتني صوت الطفل وهو ينده والدته "يم 

أريد طاُتي"، ل ش يء يمنعني حينها من النهوض لأفتح 

 
 
ة كين  ل س  ُاب الشرفة كي أرى الضوء الجديد وأتأم 

ساعات الصباح، ولأرى ُالذات ما ل يمكن لأحدٍ أن 

ته  التي لم أسمعها منذ 
" ُلكن  بصره، الطفل "الديري  ي 
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ري   ع 
 
ويل  سنواتٍ طويلة وبلمعةٍ في عينه ينظر إلى ش

 
الط

 عن مرمى 
ً
ة هاظ مجنون(!!، أُتعد  قليلا ، )يم 

ً
مشدوها

ر دون أن أتحر ك من مكاني 
 
فزعه، أتذك

 
نظره كي ل أ

وكشريطٍ سينمائي زمن الخدمة الإلزامية في الثكنة 

ة، دمشق  ي( 7100العسكري  ، أرى ُجلاءٍ الجندي )حج 

ته من الإطعام   من دير الزور، الذي كان  يأخذ حص 

 إلى ُاقي جنود ال
ً
ة ع  جم  صباحي ليبيعها فيما بعد م 

ن ثمن علبة التبغ التي كانت قيمتها فقط  الثكنة كي يؤم 

 في ليالي الحرب 01/
ً
/ ليرة سورية والتي ل تساوي شيئا

 منذ سنواتٍ 
ً
ن أضاع شيئا هذه، أعود  إلى الفراش كم 

ع.
 
 غاُرة وعثر عليه فجأة في مكانٍ غير متوق

، فقط أثر  الآن، فنجان ا
ً
ل  من الأمر شيئا  

 لقهوة ل يبد 

ر من  كحول الليلة الماضية في جسدي النحيل يغي 

 أكثر.
ً
 تكوين الذكرى لتغدو رحيمة
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 : 6100تموز  06صباح  -

 رصد، ل ش يء 
 
في نوبات الحراسة يغدو المرء آلة

ك ستدفع ثمن ذلك  يمكنك أن تسهو عنه، طالما أن 

ا على أقل  تقدير   أمام الملأ العسكري! أو ربم 
ً
إهانة

 إلى الأعوام الطويلة من 01سوف تخدم /
ً
 مضافة

ً
/ يوما

مكوثك في الأرض القاحلة، كان )حجي( الفتى الأصغر 

 ريفية من
ً
دير الزور، هكذا أسر  إلي  ذات ليلة  في عائلة

ة تلك  ةٍ ُاردة، لم يعتد رؤية الطاولت الحجري  صيفي 

التي توضع عليها أواني الطعام الصدئة والتي يعود 

، ُحركةٍ واحدة أفرغ )حجي( 0720تاريخها إلى عام 

 في رأسه جعلت دماغه الممسوسة تندلق على 
ً
رصاصة

والأنغام التي كانت  التراب، اندلقت الصور العتيقة

ة  ته الذي قال لي مر  تصدح من جهاز التسجيل خاص 
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ة في دمشق القديمة 
 
ه سطا عليه من إحدى الأزق

 
أن

ر الجهاز  أحد فيأثناء عمله  المطاعم ُالعاصمة، صود 

بن  ة على ُاب الثكنة كرمزٍ للج  قت ثياُه العسكري 
 
وعل

نه فعل ذلك؟ يتهامس الجند  
 
فيما  والخوف!، كيف أمك

ُينهم في عتمة المهجع مرتعدين من النقيب الأُله، 

ار  ، كان  يهوى تسديد الن  الممسوس ُداءٍ نفس ي ممل 

على شاشات التلفزيونات الصغيرة للجنود!، لم أعتد 

 طوال حياتي، حملت تاُوت 
ً
كذلك أن أحمل تاُوتا

 من دير الزور، كنت  أُكي 
ً
)حجي( وأنا أغني في قلبي نغمة

بن  والخيانة دونما دموع  في الج 
ً
ط أيضا ، مخافة أن أور 

!، ُكل  
ً
للشرف العسكري  الذي لم ألحظه مطلقا

بساطةٍ وعار رميناه لذويه المنتظرين أمام الباب 

، رميناه على الإسفلت 
ً
المعدني الضخم للثكنة خارجا

 همهمات الضباط عن الخيانة، لمحت 
 
ط اخن وس  الس 

ة، رأسه آن   طأطأ وجه والده الذي
 
اقتراُه من الجث

ر وينساب  على 
 
 يتقط

ً
ني رأيت  أس ى خمسين عاما

وكأن 

 الإسفلت، 

ن  خليل  المرء. دند  غم  الم   في نوبات الحراسة يغدو الن 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 : 6100تموز  00ليل  -

"حجي" ضربه النقيب وصرخ في وجهه :"أنت مجنون، 

ي(  "!، ل عار إل عار )حج  أنت عار  على الجيش السوري 

في عموم سوريا، ل خيانة في سوريا إل خيانة )حجي(، 

 
ً
ف الكلاشينكوف مرتعدا

 
كنت  أقول  في سر ي وأنا أنظ

من فكرة أن تستقر  إحدى الطلقات في ذاكرتي، آنذاك 

ر  ، ول استذكار خبز التنو 
ً
لم يكن الصراخ  ممكنا

رب  )حجي( على مرأى من الجنود،  وصباحات الأحد، ض 

ل،  نحن الذين قلنا ه معتوه ومأفون ول يغتس   أن 
ً
أيضا

 ،
ً
ن لحقا ات، هذا ما تبي   كمنازل الجد 

ً
كان داخله نظيفا

 بهذه 
ً
ق رصاصة  فكيف يمكن لمعتوهٍ أن يطل 

 
وإل



73 

 

الخبرة؟، ثم  كيف لنا أن نجرؤ على أن نبدو  أكثر 

؟. ر ب 
ه ض  ٍ انتحر لأن 

 من شاب 
ً
ة  انساني 

 ن
ً
 ذهبت ُنا بعيدا

ً
 الحرب كانت ليلة

 
حو الخراب، إشارة

ي(   في ضوء القمر الشاحب، وشوش  )حج 
ً
ة كانت جلي 

م، 
 
غ ي ويحب  الن  ُموته في آذان الجميع: "كل  معتوهٍ يغن 

 وبعد 
ً
وكل  ذي عقلٍ يود  الحياة، سأرحل". صباحا

 نفسها 
 
سنواتٍ من الموت اليومي  ل تزال الأغنية

ك  أن 
 
ني كغيمةٍ ُاردة على وش ج.تجتاح  ل 

 
ث
 
 ت
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 :  10/06/6106ليل  -

ا على يقينٍ ُأن  الحياة   التصديق، كن 
ً
لم نستطع أُدا

عتنا إلى ما ل نهاية، كان   ة قد ود  خارج الأسوار التراُي 

نا قد  ا والتأكيد ُأن  ا ننتظر الإفراج عن   وكن 
ً
الصباح  ُاردا

قتل ُرصاص الجيش في  ا سن  أصبحنا مدنيين وربم 

 الإياب إلى الحياة 
 
المظاهرات!!، على امتداد خط

ة أُصرنا الخراب والدمار بعد أشهرٍ من  المدني 

 من لحاقنا ُالثورة كما 
ً
الحتجاز داخل الثكنة خشية

 .فعل البعض
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ة  أبوابٌ معدنيَّ

 

 

 

 

صق  هدوء العم ) نبيل(،  - على طرفٍ آخر من العالم، ل 

 حين أعتني ُطفله الذي غرق في 
ً
ذاكرتي وأغدو وحيدا

ل أستذكره، وعلى طرفٍ آخر من الجحيم الذي 

د في العالم، عندما أسهو عن  ُداخلي أغدو الأوح 

 استذكار البيت الحقير الذي آواه.

اس ُكلامهم   هم يقتلون الن  ة؟، إن  اس  ماذا يفعلون الس 

ر، يقول العم )نبيل( وهو منهمك في تغيير أرقام  القذ 

 : "ل أدري كيف سمحت الستلايت، و 
ً
من ثم متابعا

 وأنا ل أستطيع منح ضمانة الحياة 
ً
 أُا

لنفس ي أن أكون 
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 وأنا عامل 
ً
 أُا

ن لي أن أكون 
 
لولدي اليتيم؟، كيف يمك

بسيط أملك اليوم ثمن علبة التبغ وفي الغد ل أملك 

 / ليرات أجرة السرفيس ُين عملي ومنزلي؟"، 01/

ة يضغط   على البشري 
ً
على أسنانه الصفراء حانقا

ة وظهورهم على التلفاز،  اس   من الس 
ً
المنخورة، غاضبا

ف وتدري أن  السياس ي يبيع الكلام ُبخس  "أنت مثق 

ف" التي تغادر  فاهه  الأثمان"، أضحك  لمفردة "مثق 

ة.  ُطريقةٍ مسلي 

ة قوةٍ ُإمكانها أن تمد   هل يمكن  لأحدٍ أن ينقذنا؟، أي 

ن هذا؟، هل تعلم أن  يدها لتخرجنا من المس تنقع النت 

 أن  كل مفردة ُلهاء تخرج 
ً
الهنود كانوا يقولون قديما

ات من روحه مع المفردة  الإنسانمن فم  تغادر ذر 

ة :"ل تسألني 
 
ق في الشاش  وهو يحد 

ً
الخاوية؟، مردفا

كيف ذلك"!، ينهي حديثه ُطقطقةٍ على خشب 

ة ل ُد  وأن تنتهي أرواح اس   الطاولة :"الس 
ً
هم دفعة

 واحدة، عليهم أن يغادروا هذا العالم"
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-  :  البابُ المعدني 

 وأنا أراقب كل كلمةٍ 
ً
على مقربةٍ من وجعه، أغدو ُليدا

طه  وليس ُمقدوري فعل أي 
 
تخرج من تلافيف سخ

 ش يء ولو صغير، 

 
ً
من ضمن العناصر الذين  "العم  نبيل" ليس رجلا

 لتلك 
ً
رماهم الزمن  في أماكن  ل تشبههم وليسوا أهلا

ما هو الأنموذج الكامل لجيل الحرب 
 
الأماكن، إن

م  لفساد  د 
اهن، الذي عايش فساد الأمس وص  الر 

عجوبة الذي لم 
 
اهن،:هل من منقذ؟"، السؤال الأ الر 

،كان يقول:"على الرغم عد  ر له على جوابٍ ب 
 
عث من  ي 

، كنت  
ً
، لكن قاسيت آنذاك أس ىً فظيعا صغر سني 

ة   في القرية بعد الحصص الدراسي 
ً
اُا

 
أعمل حط

ة الوحيدة في   من معلم المدرسة الطيني 
 
ف عن 

 
ة، أ

 
الممل

ة أن  المناهج خاطئة  ني قلت ذات مر 
 
القرية النائية، لأن

 عن 
ً
غير السم  المبثوث  إسرائيلول ُد  أن نعرف شيئا

ة ُي فة، أي  جيلٍ الآن؟، أي  ات كتب التاريخ المزي  ن طي 
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ك في الحياة   ُفكرك ومضي 
ً
ا  آلي 

ً
ثقافةٍ تغدو معها انسانا

دونما غرض أو غاية؟ فلننجو ُأنفسنا من هذه 

 المتاهة".

غادر ولد العم نبيل ُصحبة والدته سوريا بعد اندلع 

ام ة الحرب رجاءً في العثور على مكانٍ ملائم خارج دو 

الحرب، لكن البحر لفظهم في الطريق إلى أوروبا الأمل!، 

د الحكاية ُلمعةٍ في العين تكاد    وهو يسر 
ً
 كهلا

ً
ُدا وحيدا

ام وقساوتها،  ة الأي   ُحد 
ً
 ومسنونا

ً
 قاطعا

ً
تماثل سيفا

وى على اُني وزوجتي،   ه 
ً
ا  معدني 

ً
ى لو أن  ُاُا :"كنت  أتمن 

هما الحالة تلك كانت ستمنحني سكينة أن أ رى جثتي 

ة الأخيرة، لكن البحر لم يهبني هذه اللحظة، أنا  للمر 

عت  لحظاتي ُالتخطيط لمستقبلٍ مغاير  الذي ضي 

في  يرسلون  لولدي الوحيد، كنت  سأنتظرهم ريثما

طلبي، والحالة ليست مختلفة الآن، فلا زلت أنتظرهم 

ه لن 
 
ن أن  

ليرسلوا في إثري إلى العالم الآخر، وأنا المتيق 

 في تضاريسه وأوجاعه عن عالمنا ي
ً
ختلف مطلقا

 المأفون هذا!"
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 الغياب : -

ظ )العم  نبيل( وهو يمش ي مرت دو أساُيع   ن أن ألح 

ي جميع من  الهوينى ُخطواتٍ مثقلة بغبار التعب،ويحي 

ن في الملامح وأصولها  يصادفهم في طريقه دون أن يتمع 

ة مثلما كان يفعل في شباُه كما أسر  إلي  ذات  القروي 

 أن أسمع ضحكته لمرأى 
ة، شهور  مضت دون  مر 

ما 
 
ة على شاشات التلفزة، سنوات  مضت!!، كل اس  الس 

ما 
 
ه يسمع، كل

 
 أصرخ  في داخلي لعل

ً
ا  معدني 

ً
أُصرت  ُاُا

عر أُصق ع
 
ط الش

 
 ممش

ً
ا اشة أُصرت  سياسي 

 
لى الش

ما قرأت عن 
 
 إسرائيلدونما أسفٍ على حركتي تلك، كل

، لكن ل راد  للصراخ سوى أثر   في الصحف صرخت 

 الغياب.
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وم ؟
َّ
ني الن

ُ
 هَلْ يُمْكِن

 

 

 

 

ُصره، تجتاحني في اللحظة ذاتها آلف  -
 
في الوجع الذي أ

خني عليه  حة ُالذكرى، هذا ما يوب 
 
الدمعات الممل

الشوارع المضيئة التي كانت قبل الزمن وأرصفة 

 للغاية!، ماذا فعل ُك  
ً
 وحيدا

سنواتٍ بعيدة، أن أكون 

ق  الولد شاهدة قبر  المشيب  يا أُتاه؟، هكذا يستنط 

أُيه، القبر الوحيد الذي سوي  ُالر خام الثمين، لتحمل 

مراء عجز سنواتٍ بعيدة وتهبها للتراب الذي   الس 
 
الوالدة

د يسربل  الجسد العجو  بع    ش يءٍ م 
ز، على مقربةٍ من كل 

 غير قادرٍ على 
ً
 ويغدو الأمل  مشلول

ً
تغدو الألوان  ُاهتة

الهبات، إذن، فلنمر  مرور الكرام على التراب الأحمر، 

ل السم المحفور والأرقام الخاوية من كل  معنى.  لنقب 
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ص   رد في الليل العظيم الذي يتلص   صعبة الس 
 
الحكاية

ان الط
 
 في الطاُق على سك

ً
واُق فوق منزلي، وحيدا

، أستذكر  كل  الكلام،  ، القريب  من قبرٍ فرعوني  الأرض ي 

أبعثر  الأوراق الذي أودعها الأب قبيل رحيله، أخص  

 أزرق  ُاهت  
ً
النظر  للورقة البيضاء التي تحمل ختما

نها،  ة ل يمكن لأحدٍ أن يتيق  ت ُاليد  وصي 
 
ط

 
اللون، خ

ن 
 
دف

 
ريد لنور "أريد  أن أ

 
تحت تراب ُاحة البيت! ، أ

ة". مصباح الكاز أن  يض يء الفسحة التراُي 

لكه؟، يقال: قبيل  هل نس ي  الأب أن البيت ليس م 

ر ويغدو 
 
شة والأصابع  تتعث الموت تغدو الذاكرة مشو 

  الإنسان
 
ت غشاوة غير قادرٍ على تصديق ما حوله، ثم 

ادقة، هذا كل    الرؤية الص 
،  ما تحول  دون  ما في السر 

 قبل أن يستسلم  ُدنه 
ً
ا كان يخوض  الموت  عقلي 

 للغياب اللامتناهي.
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** 

ة، فقط هذا  شارع  مستقيم، أب نزق، ودر اجة هوائي 

ن الحي  الفقير، همهمات النسوة على  كل  ما يزي 

 وأن  
ً
ا الشرفات، وسيلة تصديق  أن  الحياة ُطيئة جد 

 
 
 ما ، وحده  سالىالبشر ك

ً
الكلب  الأسود  يضفي رونقا

ظني الأب ُنفخ  هواءٍ  ، يوق  على التشكيل الطبيعاني 

؟"، سؤال  
ً
دا ش، :"هل نمت  جي  رحيم على وجهي المنم 

م  العبور إلى حياة النوم 
 
مفرد ل غيره يستنهض  في  أل

اه الشخص الذي في  ، جواز  سفرٍ خيالي  يهبني إي 
ً
دا مجد 

قة فوق ا
 
جيب  فقط اللوحة المعل

 
لسرير، "ل"، أ

ُمفردةٍ وحيدة وأدس  رأس ي تحت الشرشف الأُيض، 

 أراه يمد  
خني الأب  على صنيعي ذا، فقط كنت  لم يوب 

، يجس  ُأنامله  
ً
ا ني ل زلت  حي  د من أن 

 
يده السمراء ليتأك

 الفراغ المريع لنفس ي 
ً
جسدي ومن ثم  يمض ي تاركا

 الذائبة.

 

 

** 
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ك يا ول

 
نه  على ر سل

 
!!، لم أعرف ك

ً
د، ل يزال  التراب  ثقيلا

ى اللحظة ،  العبارة حت 
ً
ا وأنا الآن أشارف من العمر عتي 

 أو غياب، وكان  الإُريق  الفض ي 
ً
ة دث ذاته دون توري  ح 

، لكن  ماءً ذاته الذي سكب منه 
ً
على يد الأب  حاضرا

ار في  ة ومن ثم للزو  ماذا حدث يا أبي وأنت تبتسم  للمار 

ذر؟!، "أخرجوني من هنا، أريد  أن أموت 
 
المشفى الق

ه، فاق  الألم   "، لم يك  لأحدٍ أن يخر ج  على فراش ي المغبر 

م  خبير  في 
 
خ الجدران القذرة، أل

 
ل  ش يء، ألم  يلط

 
ك

 
 
م  يخط

 
تعر جاته واستدارته  على الكل  المندهش، أل

،  وحده  التراب  الأحمر المنهال على جسده أ
ً
ا م 

 
ضفى أل

ونق  الأُهى،  الر 

ن بعينيه عباراتٍ ويزرع    -  رجل  يدو 
ت  في البعيد كان ثم 

.  الوصايا في ُاحة  فؤاده 

 

 

 

 



84 

 

 

سَمُ النهايات
َ
 ق

 

 

 

 

  رسائل ومحو  للحمل الفتاة  ُبطء  
ً
 معتما

ً
 ...ما كان أمسا

  حين  
  ...ُصراحة الأطفال التي نؤمن بها في كل 

 

 

 

 
 
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